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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

المقدمة
مما لاشك فيه أن زيارة السيد محمود احمدي
نجـاد رئيس جمهـورية إيران الإسلاميـة ستكون
واحـــدة مـن المـنعــطفـــات الـتـــاريخـيـــة المهـمـــة في
تــاريـخ العلاقــة بـين إيـــران والعـــراق بعـــد عقــود
طـويلـة مـن الصـراعـات والنـزاعـات وعـدم الثقـة
بـين الـبلــديـن تعــود جــذورهــا الـتـــاريخـيــة إلــى
مختلف دوافع النزاعـات والخلافات التـاريخية
حــــول الهـيـمـنــــة علــــى المـنــطقــــة بـين المـمــــالـك
المـتعـــاقبــة في بلاد مـــابين الـنهــريـن )العــراق( و
الإمبـراطـوريـات الفـارسيـة الـتي حكـمت إيـران.
قـبل هـيـمـنــة الإمـبــراطــوريـــة العـثـمــانـيـــة علــى
العـراق في عهد مراد الـرابع حيث اغتنـم فرصة
ضعف حـكم الـصفــويين في إيــران واستـطـاع أن
يــضــم العــــراق إلــــى حـكــم العـثـمــــانـيـين ولـكـن
الخلافـات علـى تـرسـيم الحـدود بقـيت مـشكلـة
عــــالقـــة ، مـنـــذ عـــام 1555 ومــــرورا" بعـــام 1975
حــيــث تم الــتــــــوقــيـع علــــــى مــــــالا يـقل عــن 18
اتفــاقيــة لتــرسـيم الحــدود بـين العــراق و إيــران
إلــى انــدلاع الحـــرب بين الـبلـــدين في عــام 1980
والتي استمـرت لمدة ثماني سـنوات ، وصولا إلى
وقــتــنـــــا الحـــــاضـــــر، حــيــث تجـــــددت الـــــدعـــــوات
والطـروحـات المـتبـادلـة بـين حكــومتـي البلــدين
بضـرورة إعـادة الـنظـر بـالاتفــاقيـات الحـدوديـة
بـيـنهـمــا لاسـيـمــا اتفــاقـيــة عــام 1975 المـتـعلقــة
بالـسيادة العراقية علـى شط العرب إضافة إلى
ملفات أخرى مختلفة اقتصادية وأمنية تتعلق
بحقـول النـفط العـراقيـة القـريبـة من الحـدود
ومــا يـطــرح مـن دعـم إيــرانـي لعــدد مـن القــوى
السـياسيـة والجماعـات المسلحـة في العراق . إلا

قـبل نهــايــة عــام 2002 كــان تقــريــر الأمم
المــتحـــدة عـن "الـتـنـمـيـــة الانــســـانـيـــة في
العــالــم العــربــي لعــام 2001" قــد نـُـشــر.
وبـنــشــره أثـبـتـت اللجــان المحــايــدة الـتـي
أعـدت هــذا التقـريـر، وهـم نخبـة مـنتقـاة
من عـلمــاء ومفكــرين وبــاحـثين عــرب لا
ينتـمون لـسلطـة سيـاسيـة عربـية، كـما لا
يـنـتـمـــون لأي نــظـــام حـكـم عـــربـي، بـــأن
العـــالــم العـــربـي أصـبـح في ذيل قـــائـمـــة
الدول المتخلـفة؛ أي في قاع العـالم. وهذا
وصـف ليـس مجــازيــاً، ولا هــو من شــاعــر
ســاخــط علــى أمـته يــريــد أن يـجلــدهــا
ويـجلـــد ذاته، ولا هــو مـن سحــر الـبـيــان
العـــربــي المعـتـــاد، ولـكــنه وصـف حقــيقـي
م بــالأرقـــام والحقـــائق والــوثـــائق، ــدعّـَ مُ

ونتائج البحوث العلمية المضنية.
فكـيف انـتقـلنــا-نحـن العــرب-من خــانــة
"خيـر أمـة أخُـرجـت للنـاس" إلـى خـانـة "
أتعــس أمـــة تعـيــش بـين الـنــاس" ؛ أي في
قاع العالم، ولا أحد تحتنا على الاطلاق
إلا الأعـــــــــزاء في صـحـــــــــراء افـــــــــريـقـــيـــــــــا
الجـنوبيـة، كما قـال تقريـر الأمم المتحدة
للـتنـميــة الانـســانيــة في العــالـم العــربي

السابق الذكر؟ 
شحمٌ أم ورَمٌَ ؟

نحـن في العــالـم العــربـي، تعــدادنــا الآن
أكثـر من 280 ملـيون نـسمـة. وهذا الـعدد
يعـــادل تقـــريـبـــاً عـــدد سـكـــان الـــولايـــات
المـتحــدة الأمـيــركـيــة، وحــوالـي ربع عــدد
سكان الهند، وخـُمس عدد سكان الصين.
ولكـن هل عـددنـا هـذا شـحم أم ورم؟ ومـا
قـيمــة هــذا العــدد إذ لم يـكن هــذا العــدد
مـتقــدمــاً تقــدمــاً تـنـمــويــاً بــارزاً، بحـيـث
يــسـتــطــيع أن يـكــــون له دور في المجـتــمع

الإنساني المعاصر.
فهـل نحــن قــــوم شحــمٍ أم قــــوم ورم، وهل
كان الـشاعـر المتـنبي يـتنبـأ لنـا بمثـل هذا
المـصـيــر، عـنــدمــا خــاطـب سـيف الــدولــة
الحــمـــــدانــي قــبل أكــثـــــر مــن ألف ســنـــــة

قائلا؟ً:-
أعُيذها نظرات منك صادقةً

أن تحسبَ الشحمَ فيمن شحمهُ ورََمُ
إننـي اعتبـر-كمـا اعتبـر محللـون غيـري-
أن هـذا التـقريـر والتقـارير الأخـرى التي
صـــدرت سـنـــويـــاً وتـبـــاعـــاً في الــسـنـــوات
المـــاضـيـــة مـنـــذ 2002 إلـــى 2007 أخــطـــر
وصف، وأدق مـصــدر لحــال العــرب، صــدر
ــــاريخ الأمــــة العـــربـيـــة مـنــــذ ظهـــور في ت

الإسلام حتى الآن!
فلم يـسبـق لتقـاريـر "حـُرة" أن صـدرت في
يـــوم مـن الأيـــام بـحق الأمــــة العـــربـيـــة،
يكــشف عــوراتهــا، ويعــريهــا أمــام نفــسهــا
وأمــام العـالـم كمــا فعـلت هـذه الـتقـاريـر،
بعـيـــداً عــن سلــطـــة الخـلفـــاء، وطغـيـــان
الـــسلاطـين، وتـلفــيق الـــديـكـتـــاتـــوريـين،
وأرقـام وزارات الــداخليــة، وبيـانـات وزارات

الإعلام، وتصريحات "مصدر مُطَّلع".
لقـد اعتدنـا منذ قـرون طويلـة حتى الآن
أن نقــول علــى لــســان شعــرائـنــا، أن لـنــا
صـــدر العـــالمــين أو القـبـــر، ونـنـتـفخ أمـــام
الآخرين كالطـواويس البله، وكأننا أرباب
الأرض ولا أربـــــاب غــيـــــرنـــــا. ومــن يـــــرى
الــــزعــمــــاء الـــســيــــاســيــين العــــرب كــيف
ــــــســــــــون، وكــيـف يمــــــشــــــــون، وكــيـف يـجـل
يـتحدثـون بثـقة وبفخـر واعتـزاز وكبـرياء
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2-  مـــــــا هــي أنـــــــواع الاســتـــــــراتــيـجــيـــــــات
والـسيـاســات التـي ينـبغي بـحثهـا لمعـالجـة

أي فجوات في
الإنجـــــــاز والإعـــــــداد عـلـــــــى نـحـــــــو أفـــضـل

للمستقبل؟
3-  بـالـنظــر من جـانـب الطـلب، هل تـتيح
أســواق العـمل المحلـيــة والــدولـيــة مـنــافــذ
فعــالــة لجـنـي المـنــافع الـتـي تحـققهــا قــوة

عمل أكثر تعليما؟
ويجـيب التقريـر عن هذه الأسئلـة الثلاثة
بالقـول، وهي إجـابات لا تخـرج كثـيراً عـماّ

قلناه آنفاً:
1- الحـاجـة إلـى تغـييــر منــاهج التـدريـس
مـن أجل تحــسـين القــدرة علــى الـتـنــافــس
دولـيـــاً، والقـيــود المــالـيــة الـتـي تجـعل مـن
الـــــصـعـــب مـعــــــــــالجــــــــــة أي مـــن هــــــــــذيـــن

الاهتمامين.
2- أن تـتــطـــابـق مخـــرجـــات الـتـعلـيــم مع
احــتــيــــاجــــات أســـــواق العــمـل في العــــالــم

العربي.
3- إعــادة الـنــظــر  في المـنـــاهج الــدراسـيــة
بـحــيــث يــتــم زيــــــــادة حــــصــــص الـعـلــــــــوم
والـــريـــاضـيـــات والـلغـــات والـتـخفــيف مـن

الحصص الأخرى .
ورغـم هـــذا كله فــإن هــذا الـتقــريــر لـيــس
نذيـر سوء بـقدر مـا هو نـذير تـفاؤل نـظراً
لمـا احتــواه من إيجـابيـات إلـى جـانب ذكـره

للسلبيات.
إيجابيات في عيون هذا التقرير

من الايجابيات التي ذكرها هذا التقرير:
1- أن مـنــطقــة الــشــرق الأوســط وشـمــال
أفــــريقـيــــا  أبلــت بلاء حًــسـنــــاً في مجــــال
تخفـيـض أعـــداد الفقــراء، بمــرور الــزمـن
وبـــالمقــارنــة بــالمـنـــاطق الأخــرى. غـيــر أن
انخفـاض أعـداد الفقــراء لا يبـدو أنه كـان
نتـيجــة ارتفــاع معــدل الـنمــو الاقتـصــادي
وارتفـــــاع الـــــدخــــــول بفـــضل الــتحــصــيل
الـتعليمـي. والأحرى أن معـدلات الفقر في
ـــــى الـــــرغــم مــن المــنـــطقـــــة انـخفــضــت عل
انـخفـــاض معــدلات الـنـمــو الاقـتــصــادي،
ويــــرجع الــسـبـب في ذلـك إلــــى أن معــظـم
بـلدان المنـطقة نفـذت سياسـات اجتمـاعية
نــشــطـــة لــصــــالح الـفقـــراء، وأن الــبلـــدان
الغـنيـة بـالـبتــرول تمكـنت مـن ضمـان حـد

أدنى من الدخل لأشد الناس فقرا.ً
2- تـنفق حكـومـات بلـدان مـنطقـة الـشـرق
الأوسـط وشمــال أفــريـقيــا بــالفعـل مبــالغ
كبيـرة من الموارد على قطاع التعليم وعادة
ما تجـاوزت سرعة النمـو في الإنفاق سرعة
الــنــمـــــو الاقــتــصـــــادي. ويـــشــيــــــر فحــص
الاتجاهـات الحالية في تمـويل القطاع إلى
ثلاث خـصائص رئيـسية يتـعين بحثها من

أجل تمويل إصلاحها. 
3- الـتـمــويل الخــاص للــتعلـيـم مـتــواضع
نــسـبـيــاً، خــاصــة نـتـيجــة لالـتــزام معـظـم

بلدان المنطقة بمجانية التعليم.
4- تنفق بلـدان المنطـقة مـا يزيـد بحـوالي
50 % علــى مــا تـنـفقه الـبلــدان المـتــوسـطــة
الـــدخل الـتـي اخـتـيـــرت للــمقـــارنـــة علـــى
ـــة الأعلــى مـن الـتـعلـيـم الـثــانــوي المـــرحل
ومــثلـي مـــا تــنفـقه الــبلـــدان الأعــضـــاء في
مـنــظـمــة الــتعــاون والـتـنـمـيــة في المـيــدان
الاقـتصـادي علـى التعلـيم العـالي، كنـسبـة
مـئــويــة مـن نــصـيـب الفــرد مـن إجـمــالـي

الناتج المحلي.
5- تــضـــــاعفــت معـــــدلات محــــو أمــيــــة في
العــالــم العــربـي وشـمــال افـــريقـيــا. وقــد
أحرزت الجـزائر وإيران والسعـودية وتونس
أكبـر قـدر مـن التقـدم في رفع معـدل محـو
ـــــى مـــــدى الـــســنـــــوات الخــمـــس أمــيـــــة عل
والــثلاثــين المــــاضــيــــة؛ وكــــانــت جــيــبــــوتــي
والعـــراق أقل الـبلـــدان رفعـــاً لمعـــدل محــو
ـــوم، أمـيـــة . وفـيـمـــا يــتعـلق بـــدراســـة الـعل
سـجلت إيـران والأردن أفـضل الـدرجـات في
العلــوم؛ بيـنمـا سـجلت لـبنـان والمغـرب أقل
الـدرجـات. وبـالنـسبـة لنتـائج الـريـاضيـات،
سـجلـت الأردن ولـبـنــــان أعلـــى الـــدرجـــات
بـيـنـمـــا سـجلــت المغـــرب والــسعـــوديـــة أقل

الدرجات. 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

تــــدفع الـتـنـمـيـــة كـــالـتــســــامح، واحـتـــرام
الثـقافـات المختلفـة، واحتـرام حقـوق المرأة
ومختلف فئـات المجتـمع الأخرى. وكـذلك
حــمــــايــــة الــبــيــئــــة، ودعــم قــنــــوات الأمــن
الاجـتمــاعـي من أجـل حمــايــة الـضعفــاء،
وإعـطــاء المعــرفــة حق قــدرهــا، ومــشــاركــة
الـنــاس في اتخــاذ القــرارات والـتخـطـيـط،
مشاركةً سياسية واقتصادية واجتماعية.

فأية تنمية بشرية يمكن أن تتم في العالم
العــربـي في ظل عــشــريـن ملـيــون شخـص
عــاطـلين عـن العـمل، وفي ظل هــذا الجهل

المطبق، وتدني مستويات التعليم ؟
وأيــة تنـميـة بـشـريــة يمكـن أن تتـم في ظل
إحـصــاءات اليــونــسكــو في عــام 2000 الـتي
ـــة في العـــالـم تـــدلّ علـــى أن نــسـبـــة الأُمـيّ
ـــــة في ـــــى مــن نـــســبـــــة الأُمــيّ العـــــربــي أعل
المتــوسط العـام للعـالم. وأن نـسبـة الأُميـّة
في العــالـم العــربـي بـــالمقــارنـــة مع أوروبــا
ـــا تعـتـبـــر 20/1 مـن تــشـيـــر إلـــى  أن أوروب

الأمُيةّ في العالم العربي؟
ـــــة الأبجــــديــــة الــتــي يــبـلغ عــــدد إن الأُمــيّ
أفــرادهــا في العــالـم العــربـي أكـثــر مـن 65
مليـون عـربيـاً ليـست هـي فقط مـا نعـانيه
في العـالم العـربي، ولكن المـصيبـة تتعـاظم
عندما نضيف إليها الأُميةّ الثقافية التي
يـبلغ عـدد أفـرادهــا أكثــر من مـائــة مليـون
عــربيــاً، والــدلـيل علــى ذلك حــال القــراءة
وحــال الـكتــاب المـشـين في العــالـم العــربي.
فقــد تـــراجع اسـتخــدام ورق الــصـحف في
العالم العـربي لكل ألف فرد من 3.3 كيلو
جــــرام في العـــام 1985، لـيــصـبـح في العـــام
1995، 2.7 كــيلــو جـــرام فقــط، في الــوقـت
الــــــذي ارتـفع فــيه في أوروبـــــــا في الفــتــــــرة
نفــسهــا لـكل ألف نــسـمــة مـن 55.7 كـيلــو
جرام إلـى .82.2 ولم يعـد الكـتاب العـربي
الأكـثــر رواجــاً يــوزع أكـثــر مـن ثلاثــة آلاف
نــــسخــــة، حـــســب قــــول الــنــــاشــــريــن - إن
صــدقــوا- وأصـبحـت معـــارض الكـتــاب في
طـــول العــالــم العــربـي وعــرضـه معــارض
لـلنـــزهــة وليـسـت للـشــراء، ولـلمـتفــرجين

وليست للقراء.
يحـاول تقريـر البـنك الدولـي الإجابـة عن

الأسئلة الثلاثة التالية:
1- هل أنـتجـت الاسـتـثـمــارات في الـتعلـيـم
الـنتــائج المتـوقعـة وأعــدت البلـدان المعـنيـة
لتلـبيـة الـطلبـات المتـوقعـة الجـديـدة علـى
قـــــوة عــمل مــتـعلــمـــــة تــتــمــتـع بمهـــــارات

مختلفة؟
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ــــســيــيــــس فــــــالارتجـــــــال، واللامــبــــــالاة، وت
الــتعلـيـم، وهــاجــس الاسـتـئـثــار، أدى إلــى
إبقــــاء المجــتــمع حــيــث هــــو، فــــاســتــمــــرت
الـــســيــطـــــرة علــيه، والــتحـكــم فــيه، بــــدل
الانتقـال به ومعه إلـى الحداثـة والمضـاربة
على فـتوحـات العقل، كـما قـال إدمون رزق
ـــان في مـنـتـــدى الـتـعلـيــم العـــربـي في عـمّ
.2006 في حـين أن الـــدول الـــراقـيـــة الـتـي
ربـطت الـتعلـيم بـالـتنـميـة، تـوفــر كل هـذه
المعلـومـات لطلـبتهـا. فنـرى في كل جـامعـة
مــن جـــــــامـعـــــــاتـهـــــــا، وفي كـل مـعـهـــــــد مــن
معـاهـدهـا، إعلانــات من الـقطـاع الخـاص
والـقـــطــــــاع الـعــــــام، عــن عــــــدد الـــطـلــبــــــة
المـطلــوبـين للعـمل في الــسنــوات القــادمــة،
مع حجـم رواتـب وامـتـيــازات هــذا العـمل.
وبــــذا يــتــم حجــــز الــطلــبــــة لـلعــمل قــبل
تخــــرجهــم بـــســنــــوات. ولـكــن مــــا يــتــم في
العــــالــم العــــربــي، أن أكــثــــر مــن 70 % مــن
الـطـلبــة الخــريـجين خــاصــة مـن الكـليــات
الأدبية والـدينيـة والدراسـات الإنسـانية لا
يجـــدون عــملاً، وهــــذا كلـه بفــضـل نقــص
المـعلــومــات في المجـتـمـع العــربـي الــذي لا
معلــومــات دقـيقــة لــديـه، عن أي شــأن من
شــؤونه. وقــد قــال تقــريــر البـنك الــدولي
المــشــار إلـيه صــراحــةً أنه " إذا كـنــا بـصــدد
خلق فـرص العمـل هذه، فـإن علينـا إعداد

الشباب لها والبداية هي التعليم".
والــيــــوم يــــأتــي تقــــريــــر الــبــنـك الــــدولــي
بخــصــــوص "أزمــــة أنــظــمــــة الــتـعلــيــم في
العـــالــم العـــربـي" لــيقـــرع الأجـــراس مـن

جديد. يقول التقرير مثلاً: 
"إن مــسـتــوى الـتعلـيـم في العــالـم العــربـي
متـخلف بــالمقــارنــة بــالمنــاطق الأخــرى في
العــالـم، ويحـتــاج إلــى إصلاحــات عــاجلــة
لمــواجهــة مــشـكلــة الـبـطــالــة وغـيــرهــا مـن
الـتحديـات الاقتـصاديـة. وأنه رغم سهـولة
الــوصــول إلــى مــصــادر الـتـعلـيـم حــالـيــاً
مقـارنـة بـالمـاضي إلا أن المـنطقـة لـم تشهـد
نفــس الــتغـيــــر الايجـــابـي فـيـمـــا يــتعـلق
بمكــافحــة الأمـيــة ومعــدل الـتــسجـيل في
المــدارس الـثــانــويــة كـمــا حــدث في آسـيــا

وأمريكا اللاتينية".
20 مليون عاطل عن العمل

يقــول تقــريــر الـبـنك الــدولـي "إن العــالـم
العـربي يتـطلب تـوفيـر 100 ملـيون فـرصة

عمل خلال 10 أو 15 سنة القادمةً".
وهـذا يـؤكـد إن التـنميــة الإنسـانيــة لا تتم
إلا بــالاهتمـام بمجمـوعـة مـن القيـم التي
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الـعـــــــالــم الـعـــــــربــي الـــصـــــــادرة عــن الأمم
المــتحـــدة، بخــصـــوص مـــوضـــوع الـتـعلـيـم
العربي وتدني مستواه، وأنه يشُكِّل السبب
الــرئيـسـي في تخلف الأمـة العــربيـة وعـدم

تحقيق النهضة العربية المرجوة.
لقـد سبـق أن كتبنـا منـذ عدة شهـور مقالاً
بعـنــوان )لمــاذا أصـبح الـتعلـيـم في العــربـي
بـذخاً وترفـا؟ً( )"الوطن" الـسعودية، 6/4/
ــــى 2007( قلــنــــا فــيه مــــا مـلخــصـه أن عل
العـــرب أن يعـيــدوا الـنــظــر في الــسـيــاســة
الــتعلـيـمـيــة - الـتــربــويــة، كـمـــا فعلـت كل
الــدول الصــاحيـّة والــواعيـة والهـادفـة إلـى
الـــرقـي والــتقـــدم. وإعـــادة الـنــظـــر هـــذه،
تــسـتــدعـي ثــورة في الــتعلـيـم، تُعـيــد ربـط
التعلـيم بـالـتنـميــة ربطـاً شـديــداً ووثيقـاً.
فلا يـصبح الـتعليـم عبــارة عن بـذخ وتـرف
وأرقــام وهـمـيــة، وإعلان عـن أعــداد هــائلــة
من الـطـلبـة والـطــالبـات، تـتخــرج سنـويـاً،
مـن دون أن تجـــد عـمـلاً لهـــا، أو أن تـكـــون
هنـاك حـاجــة للـســوق لهــا. بل إننـا نـزيـد
مـن الــشعــر بـيـتــاً بقــولـنــا، إن الـتعلـيـم في
بعـض الدول العـربيـة قد سـاهم مـساهـمة
مـنــظــــورة في رفع وتـيـــرة الإرهـــاب، وعـــدد
الشباب المنضمين إلى المنظمات الإرهابية
نتيجـة للتـوسع الكبيـر في برامج الـتعليم
الــديـني أولاً، بـشـكل طغــى علــى الـتعلـيم
الحـــــــرفي )طــب، هــنـــــــدســـــــة، صــيـــــــدلـــــــة،
كـومبيـوتـر.. إلـخ(، ونتيجـة للـبطـالـة التي
يعـــانـي مــنهـــا هـــؤلاء الخــــريجــــون بعـــد
تخرجهم من هـذه المعاهد الدينية، الذين
يـصـبحــوا بعــدهــا دعــاةً وخــطبــاء وكتــابــاً
ونـاصـحين مُغــذّين بـشـكل مبـاشــر أو غيـر
مـبــاشــر للـفكــر الــديـنـي المـتــشــدد، الــذي
يعـتبــر الثــدي الــدافـئ والغــزيــر للإرهــاب

الديني هذه الأيام. 
وأنه في غيـاب مجتمع المعلـومات الـدقيقة
في العــالـم العــربـي، وفي غـيــاب المعلــومــات
عن الاحـتيــاجــات الفعـليــة لـســوق العـمل
العــربـيــة، حـيـث تغـيـب خـطـط الـتـنـمـيــة
الـواقعيـة وحـاجــة المشـاريع التـي يمكن أن
يقــــوم بهــــا القــطــــاع الخــــاص والقــطــــاع
الحكــومـي للــســواعــد والعقــول.. في هــذا
الــظلام المـعلــومــاتـي الــذي يـتخـبــط فـيه
العــالم العــربي، تـُفتقـد الـصلــة بين سـوق
العــمل ومــتـــطلــبــــــاته وبــين مخـــــرجـــــات
الـتعـليـم العــربـي. فلا معلــومــات متــوفــرة
يــستــرشــد بهــا الـطلاب لـكي يــستـطـيعــوا
تـوجيـه تعليـمهم نحـو متـطلبـات الـسـوق.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

تـنتمي إلى نادي العالم الثالث، ثم قفزت
فوق أسوار هذا النادي، ووقفت إلى جانب
دول العــالـم الأول، لم تـتقــدم تـنمــويــاً إلا
بعـد أن قـضت علـى الأمُيـّة قضـاءً مُبـرمـاً،
وارتقـت بمــسـتـــواهـــا الـتـعلـيـمــي ارتقـــاءً
نمــوذجـيــاً. ومـن هــذا الــدول سـنغــافــورة
وكـوريــا الجنــوبيــة واليـابــان، والآن التـنين
الـصـيـنـي الــرهـيـب والفـيل الهـنــدي علــى
الــطـــــريق. ورغــم أن كــــوريــــا الجــنــــوبــيــــة
والـيـــابـــان مـــا زالـتـــا محــتلـتـين مـن قــبل
القوات الأمريكية ذات القواعد العسكرية
هـنــاك مـنــذ نــصف قـــرن، إلا أن ذلك لـم
يكن )قميص عثمان( الذي يُرفع عند كل

منعطف تخلّف.
أما في العـالم العـربي فـما زلـنا حـتى الآن
نعــزو تـخلفـنــا إلــى الاسـتعـمــار وعــوامل
ــــة العـــالـم خـــارجـيـــة أخـــرى، لا إلـــى أُمـيّ
الـعــــــربــي الــتــي تـــصـل في بـعـــض الــــــدول
العـربيـة إلـى نـسبـة 65 % في الـوقـت الـذي
لا تزيـد فيه عن 3% فقـط في بعض الدول
الصناعية وحتى في دول أمريكا اللاتينية
الفـقيــرة ككــوستــاريكـا. وأن عـدد الأُمـيين
العـرب يبـلغ 65 مليـون أُميـّاً ثلثـاهمـا من
الـنـســاء. أمــا اسـتخــدام العــرب لـشـبكــات
الإنــتــــرنــت، فـــــإنه لا يــــزيــــد عــن 0.6% في
الوقت الـذي يصل فيه في الدول المتقدمة
إلــى مــا نـسـبتـه 35%. ولا يتــوقع أن يــزول
هــذا الـتحــدي ســريعــاً. فـمــا زال حــوالـي
عـشـرة ملايـين طفل في سن الـتعليـم غيـر
ملتحقـين بالمـدارس. ولا يزيـد الاستثـمار
في الـبحث والتطويـر عن 0.5% من الناتج
الـقــــــومــي الإجــمــــــالــي؛ أي أقـل مــن ربـع
المتـوسط العـالمي. كـما تـوجد فجـوة كبـيرة
بــين الــنـــظــم الــتـعـلــيــمــيــــــة الــــســــــائــــــدة
واحـتياجـات سوق العـمل. ويزيـد من هذه
الفجــوة، التـغيــر الـســريع في احـتيــاجــات
ســـــــوق الـعــمـل الــنـــــــاجــم عــن الـعـــــــولمـــــــة
ومتطلبات التقنية ذات التطور السريع. 
تـقريـر البنك الـدولي يـقرع الأجـراس من

جديد
والـيــوم يــأتـي تقــريــر جــديــد مـن الـبــنك
ـر وزيــر الــدولي وبــإنجــاز من مــروان المعـشّـِ
الخــارجيــة الأردني الـسـابق ونـائـب رئيـس
البنك الدولي، ليـدقَّ نواقيس الخطر من
جـديـد في العـالم العـربـي بخصـوص أزمـة
أنـــظــمــــــة الــتـعـلــيــم. وفي ظــنــي أن هــــــذا
ــا قــالــته الــتقــريــر لـم يـــأتِ بجــديــد عـمّ
التقـاريـر الـسـابقـة للـتنـميــة البـشـريـة في
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وأنفـــــة، يحـــســب أنهــم فـعلاً قــــد فــتحــــوا
الــسنــد وأخـضعــوا الـهنــد، وملكــوا الأرض
ومـا عليهـا من معـرفـة وعلم وقـوة وسـؤدد،
بـرغم أن تقـارير الـتنميـة الإنسـانيـة تقول
لنــا أن متــوسـط معــدل الـنمــو في الــدخل
الحقـيقـي للفــرد في الـبلــدان العــربـيــة في
الــربع الأخـيــر مـن القــرن العــشــريـن كــان
يُقـدَّر بحــوالي نـصف في المـائـة في الــسنـة.
وهـذا يعـني  أن العــالم العـربي لـو اسـتمـر
بمسيـرته "المبـاركة" علـى هذا المعـدل ، فإن
على المـواطن العـربي أن ينتـظر 140 عـاماً

لكي يُضاعف دخله!
موضوع التخلف لا يعنينا!

فـرغم الفـاجعـة الكـبرى في هـذه التقـارير،
إلا أن أحــداً لم يـلتفـت إليهـا كـثيـراً، وكـأن
الموضوع لا يعني أحداً. ونظر الناس إليها
نـظــرة اسـتهــزاء وعــدم تـصــديق، واتُهـمـت
هـذه التقـارير بـأنه "دسـيسـة" من دسـائس
الاستعمار علـى "منجزات الأمـة المجيدة"،
وأن مُعـدّي هــذا التقـاريــر هم مـن "عملاء
الاسـتعـمــار" الــذيـن يــسعــون إلــى تـثـبـيـط

هِمَم الأمة، وتعطيل "مسيرتها المباركة"!
فلم نـسمع أن حـاكمـاً عـربيــاً استقـال من
ــــى ســــواد هــــذه مـنــصـبــــة احــتجــــاجــــاً عل
الــتقـــاريــــر وسخــــامهـــا. ولـم نــســمع مـن
الحكومـات العربيـة اعتذاراً لـشعوبهـا عما
جاء في هـذه التـقاريـر من فـواجع، نتيـجة
تقـصيرهـا وإهمالهـا وفسادهـا. ولم نسمع
بمظـاهرات نـزلت إلـى الشـوارع احتجـاجاً
علــى هــذه الـتقــاريــر، مـطــالبــةً بــالاصلاح
السيـاسي والاقتصـادي والاجتمـاعي. ولم
تـتحرك الأحـزاب العربـية "المحـترمـة" من
الــيــمــين والــيــــســـــار، لـكــي تـــضع بــــــرامج
لـلحكــومــات العــربيــة تــدلّهــا علــى كيـفيــة

تحسين صورة الوضع العربي العام.
لــم يــتــم شــيء مــن كل هــــذا، وكــــأن هــــذه

التقارير لا تعني أحداً منا!
فلسطين هي المشجب الدائم

ربمـا كـانـت المصــائب المـنظــورة التـي تنــزل
علـــى رأس الأمـــة العـــربـيـــة في فلــســطـين
والعراق والمصـائب غير المنظورة في نواحي
أخــرى من العــالم العـربـي هي سـبب هـذه
اللامـبـــالاة. وهـي المــشـــاجـب الـتــي نُعـلّق
عليهـا دائماً ملابسنا القذرة. فما أن ظهر
أول تقـــــريـــــر في عـــــام 2002 حــتـــــى بـــــدأت
مــبــــررات هــــذا الــتخـلف تــبــــرز. فــمعــظــم
الــذيـن حــاولــوا تـبــريــر ســوء نـتــائج هــذا
الــتقــــريــــر، قــــالــــوا إن الــصـــــراع العــــربــي
الإســرائيـلي في فلـسـطين كـان هـو الـسـبب
في تـخلـف العـــالــم العـــربـي، وخـــروج مــثل
هذه النـتائج الـسيئـة. فنحن أمـة نميل في
الغــالب إلــى رد المصــاعب أو المـشـاكل الـتي
تــواجههــا المـنـطقــة العــربـيــة إلــى مــا هــو
خــارجـي أكـثــر ممــا نلـتفـت إلــى الــداخل
وإلى أنفسنا، كـما قال نادر فرجاني رئيس

تحرير هذا التقرير.
فلو افترضـنا أن المشكلة الفلـسطينية هي
الـسبب فعلاً في سواد صورة الأمـة العربية
علـى هذا النحو، فما بـال المناطق العربية
الــبعـيـــدة عــن القــضـيـــة الـفلــســطـيـنـيـــة
والغـنـيــة كــبعــض بلـــدان المغـــرب العــربـي

ودول الخليج؟
ومـا بال العـرب وهم علـى هذه الحـال قبل
القضية الفلسطينية، وقبل العام 1948؟

ومـا بـال إسـرائيل قـد تقـدمـت، ولم تعقهـا
حروبها مع العرب؟

65 مليون أمُيّاً ثلثهم من النساء
والأميـة في العـالم العـربي مـشكلــة كبيـرة،
ولا أحــــد يلــتفــت إلــيهــــا مــن مــســــؤولــين
ومـثقفـين. وكــأنهــا هـي الأخــرى أصـبحـت
علامــــة مــن علامــــات الــتـخلـف العــــربــي

اللاصقة الأبدية به.
فلو عـدنا إلـى تقريـر التنميـة البشـرية في
ـــا أن أهـم مـــا طــــرحه عـــام 2002 لـــوجـــدن
تقـريـر الأمم المـتحــدة في مجـال الـتعلـيم،
كــان عن وضـع الأُميـّـة في العــالـم العــربي.
وقبل الخـوض في هـذا المـوضـوع، علـينـا أن
نـتذكر دائـماً، ونضع هـذا التذكـار حَلَقاً في
آذاننــا، بــأن الــدول الأسيــويــة الـتي كــانت
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قـــــراءة لـــتقـــــريـــــر الــبــنـك الـــــدولــي الأخــيـــــر حـــــول الــتـعلــيـــم العـــــربــي

لمـــــــاذا نـعـــــــاني أزمـــــــةً في أنــــظــمـــــــة الــتـعـلــيــم الـعـــــــربي؟
شـــاكـــر الـنـــابلــسـي

الـعـلاقــــــــات الإيــــــــرانـــيــــــــة - الـعــــــــراقـــيــــــــة بـــين الأمــــــس والـــيــــــــوم 
والإصلاحـيــين، وبقــــدرة هـــــذا الفــصــيل أو ذاك
علـى تحقيق هـدف السـياسـة الإيرانـية )حـسب
التصور الإيراني( بـالهيمنة على أوضاع العراق
. فـظهــر هنــاك تيـاران داخـل القيـادة الإيــرانيـة

حول الموقف من العراق: 
-الـتـيـــار الأول يقـــوده الـــزعـيـم الإيـــرانـي )علـي
خـامـنئي( و يـدعمه الـرئيـس السـابق )هــاشمي
رافـــســنجــــانـي( والــــرئـيـــس الإيــــرانـي الحــــالـي)

محمود احمدي نجاد ( 
- التيار الثاني يقوده الرئيس السابق )الدكتور
محــمــــــد خــــــاتمـــي( والإصلاحــيــــــون ولـكـــن كلا
الـتيـــارين كــانــا يعـملان ضـمن إطــار وفي اتجــاه
تــطـــــويـــــر المـــشـــــروع الاسـتـــــراتــيجــي الإسلامـي
الـوحدوي الإيـراني المضـاد للمـشروع الأمـريكي

في الشرق الأوسط . 
الخلاصة

يـتــضح لـنـــا ممـــا سـبق أن الـــزيـــارة الـتـــاريخـيـــة
المــرتقبـة للـسيــد محمــود احمـدي نجــاد رئيـس
جمهـوريـة إيـران الإسلاميــة في آذار المقبل تـأتي
في سـيـــاق دعـم طهـــران وتـــأيـيـــدهـــا للـحكـــومـــة
العـــــراقــيـــــة الحـــــالــيــــــة ، وعلـــــى الـــــرغــم مــن أن
الاخـتراق الإيـراني للـساحـة العـراقيـة يبـدو انه
قــــد مكـن إيـــران مـن الــسـيـطـــرة علـــى كل أوراق
اللعـب المهـمــة في هــذه المـــرحلــة ، حـيـث تـتـمـتع
اليـوم في العـراق بـأقـوى نفـوذ سيـاسي لهـا منـذ
عقــود ، وبــأفـضل وضـع اقتـصـــادي منــذ نهــايــة
الحـــــــرب مـع الـعـــــــراق ، إلا أن المـــــشـكـلـــــــة الــتــي
يـــواجـههـــا الاخـتـــراق الإيـــرانـي لـلعـــراق الـيـــوم
والـتـي أخــــذت تـبــــرز يــــومـــــا بعــــد يــــوم  هـي أن
الأحـزاب والـتنـظـيمـات الــسيــاسيـة الإسـلاميـة
العــراقيـة اخــذ حمـاسهـا بــالفتـور في أن تـصبح
جــزءاً" مـن )المـشــروع الاسـتــراتـيجـي الإسلامـي
الـوحدوي الإيـراني المضـاد للمـشروع الأمـريكي
في الــشـــرق الأوســط(، الأمـــر الـــذي قــــد يجـعل
المـبـــاحـثـــات الـتـي سـيجـــريهـــا الــسـيـــد محـمـــود
احمدي نجاد رئيس جمهورية إيران الإسلامية
مع المـســؤولـين العـــراقيـين في بغـــداد لا يمكـنهــا
بأي حـال من الأحـوال تجاوز أو القفـز على كل
الخلـفيـــات التــاريـخيـــة  بحلــوّهــا ومــرهــا الـتي
حكمـت العلاقات بين العراق وإيـران منذ القرن

الماضي وحتى الآن .

الـشــؤون الــداخـليــة العـــراقيــة إلــى مــستــويــات
دفعـت القــوات الأمـــريكـيــة إلـــى الجلـــوس علــى
طاولة المباحثـات مع طهران في بغداد للتباحث
حــول أبعــاد وتـــأثيــر الــدور الإيــرانـي في العــراق
وهـــو مـــا لا يــنكـــره الإيـــرانـيــــون أنفـــسهـم ومـن
ضمـنهم الـرئيـس محمـود احمـدي نجـاد الـذي
أعلن بان إيـران مسـتعدة لملء الفـراغ الأمني في
العــراق في حــالــة انـسحــاب القــوات الأمــريـكيــة

منه !
أبعاد التدخل الإيراني في العراق 

ممـــــا لا يخــتلـف علــيه اثـنــــان الـيــــوم أن إيــــران
واحــــدا" مـن أهــم اللاعـبـين الأســــاسـيــين علــــى
الـساحـة العراقـية بعـد القوات الأمـريكيـة، وهو
مـا دفع الإدارة الأمريكيـة للجلوس علـى طاولة
المفــاوضــات معهــا لـلبـحث في مـسـتقـبل الـشــأن
العراقي وتحديد الأدوار بينهما في هذا الاتجاه
.وإذا كـان مبرر طهـران اليوم للتـدخل في الشأن
العــراقي الـداخلـي ينـطلق من اعـتبـار أن الأمـة
الإيـرانيــة تتعـرض اليــوم لتهـديـدات متـواصلـة
وبــــــــات اقـل مــــــــا يمــكـــن فـعـلـه لمــــــــواجـهــــــــة تـلــك
الـتهــديــدات هــو ردع الأعــداء مـن خلال إظهــار
القدرة علـى الدفـاع عن نفسهـا ، خصوصـا بعد
الاحتلال الأمريـكي لأفغانـستان والعـراق حيث
باتت طهـران أكثر شعورا بـأنها المحطـة القادمة
للآلة العـسكريـة الأمريكـية في سعيهـا لتحقيق
المـشــروع الإمبـراطـوري الأمــريكـي في المنـطقـة ،
فان فهمـنا لطـبيعة الـدوافع الإيرانيـة للتدخل
في العــراق يـــدفعـنــا إلـــى فهـم طـبـيعــة الـنـظــرة
الإيرانيـة للعراق بـاعتباره الجـار الأكثر إزعـاجا
لهـا علـى مــدى العقــود الخمـســة الأخيـرة أمـام
نفــوذهــا في مـنــطقـــة الخلـيج العــربـي . لـــذلك
اتجهـت  السيـاسة الإيـرانيـة بعد عـام 2003 إلى
احـتـــواء الـتـنـظـيـمـــات الــسـيـــاسـيـــة الإسلامـيـــة
العـــراقـيـــة الـتـي كـــانـت تـــدعـمهـــا قــبل سقـــوط
الـنـظـــام الــســـابق ، والـتعـــامـل مع كل مـن يـبـــرز
منها على السـاحة لحصد أي نجاح يحققه أي
طـــــــرف مـــن تـلـك الأحـــــــزاب والـــتـــنــــظـــيـــمـــــــات
السياسـية على السـاحة الإيرانيـة و تجيير هذا
الـنجــاح إلــى حـــد بعـيــد لمــصلحــة الـصــراعــات
والتنـافسات الـسياسيـة المختلفة داخل الـساحة
الإيـــرانيــة لا سـيمــا الخلافـــات بين المحــافــظين

إيـــــران في 22 أيلــــول/سـبـتـمـبــــر 1980 لا يمـكـن
تـبـــريـــره حــسـب قـــوانـين الأمم المـتحـــدة( حـيـث
حـمل الـبـيــان العــراق المــســؤولـيـــة الكــاملــة عـن
الحـــرب. ومن الجــديــر بــالــذكــر أن هــذا الـبيــان
اصدر عندما كان العراق يتعرض لضغط دولي
شديد نتيجة اجتياحه الكويت عام 1990 حيث
لم يـصــدر مثل هـذا الـبيـان عـن مجلــس الأمن
خلال الــسـنــوات الـثـمــانـي الـطـــويلـــة للحــرب .
وعلــيـه فقـــــــد أدت الخلافــــــات المــــســتــمــــــرة بــين
الـبلـــديـن إلــــى ذلك الــصـــراع المــسـلح  الـــدامـي
الـذي اعـتبــر من أطـول الحــروب التـقليـديـة في
القـرن العـشـرين و أدى إلــى مقتل زهــاء مليـون
شخـص مـن الـطــرفـين وخــســائــر مــالـيـــة تقــدر
بحـــوالـي 1.19 تـــرلـيـــون دولار أمــــريكـي . وقـــد
غـيـــرت الحـــرب المعـــادلات الــسـيـــاسـيـــة لمـنــطقـــة
الـشرق الأوسط وكـان لنتـائجها أعـظم الأثر في
العوامل الـتي أدت إلى حـرب الخليج الثـانية أو
مـا سميت بـ )عاصفـة الصحراء( في عام .1991
ومـن ثـم إلــــى حــــرب احـتـلال العــــراق مـن قــبل
القــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة عــــــام .2003 في حــين أن
معـظـم الخلافــات الحــدوديــة في نهــايــة الحــرب
بقـيت علـى حـالهــا حتـى عـام 1991 حـيث وافق
العـراق مـرة أخـرى وبعـد شهـر واحــد من الغـزو
العـراقـي للكــويت علــى الالتـزام بـاتفــاقيـة عـام
1975 الـتي وقعهـا مع إيـران لأسبــاب ودوافع لم
تعد خافـية على احـد اليوم ، كمـا لا تزال إيران
تحتجـز اعـداداً كـبيـرة مـن الطـائـرات الحــربيـة
والمـــدنـيــــة والقــطع الــبحـــريــــة بعـــد أن أرسـلهـــا
الـنظام الـسابق إلـى إيران لغـرض حمايـتها من
القــصف الجـــوي الأمــــريكـي الــــذي تعــــرض له
العـــــراق عـــــام .1991 كــمــــــا صعـــــدت إيـــــران مــن
تجـــاوزاتهـــا علـــى الحقـــول والمكــامـن الـنفـطـيــة
القـــريـبـــة مـن الحــــدود العـــراقـيـــة - الإيـــرانـيـــة
بحــسب تـصــريحــات مـســـؤولين عـــراقيـين كبــار
.وتقـوم إيـران بـين فتـرة وأخـرى بقـصف القـرى
والقــصـبـــــات العـــــراقـيـــــة في إقلـيـم كـــــردسـتـــــان
بـــالمـــدفعـيـــة الـثقـيلـــة والـصـــواريخ تحـت ذريعـــة
مطـاردة أكـراد إيـرانـيين مـتمـرديـن ، كمـا أعـادت
إيـران طرح مـطالـب جديـدة في الميـاه الإقليمـية
العــراقيــة  خـصــوصــا" في منـطقــة شـط العــرب
وقـبل كل هــذا وذاك وصل التـدخل الإيــراني في

شـط العــرب التـي تنـازل عـنهـا لإيـران بمــوجب
ذلـك الاتفـــاق ، وممـــا زاد الــــوضع تـعقـيـــدا بـين
الـبلـــديــن ، إعلان العـــراق مـطـــالـبه مـن  إيـــران
بـــالاعتــراف بــالــسيــادة العـــراقيــة علـــى التــراب
الـوطـني العـراقـي وميـاهـه النهـريــة والبحـريـة،
وكف إيـران عـن التـدخل في الـشـؤون الــداخليـة
للعـراق ،كمـا طـالب العـراق بحقـوق سلبـت منه
سـابقـا" في منـاطق شــرق شط العـرب . كل هـذه
العـــوامل إضـــافـــة إلـــى عـــوامل أخـــرى أدت دورا
كبيرا في إشعال الـشرارات الأولى لفتيل الحرب
، في أيلـــول مـن عـــام 1980، لـتـبـــدأ مـــا يــسـمـــى
بحـــرب النــاقـلات بين الـبلـــدين في عــام 1981  و
كــانـت عـبــارة عـن اسـتهــداف مـتـبــادل لـنـــاقلات
النفـط والسـفن التجـاريـة للبلـدين بغيـة قطع
الإمـدادات الاقـتصـاديـة و العـسكـريـة للجيـشين
المتحاربين . ولمـا لم يتمكن كل طرف من إلحاق
هزيمـة عسـكريـة واضحـة بالآخـر، بدأ الخـمول
يـظهــر علــى أداء الجيـشـين العــراقي والإيــراني
نتيجـة للاستـنزاف الـطويل للـذخيـرة الحربـية
و القــوة الـبــشــريـــة للجـيــشـين فـبــدأت مـــرحلــة
ســـــوداء في تــــــأريخ الحـــــرب وهــي قــــصف المـــــدن
بـصــورة عــشــوائـيــة عـن طـــريق صـــواريخ ارض-
ارض طـويلـة المـدى حـيث راح ضحـيتهـا الكـثيـر
من الأبـريـاء المـدنـيين مـن كلا الـطــرفين . وقـد
اسـتخـــدم الغـــرب بـــزعـــامـــة الـــولايـــات المـتحـــدة
الأمريكـية إستـراتيجيـة الاحتواء المـزدوج حيث
قــامـت واشـنـطـن بــدعـم العــراق في الحــرب وفي
نفس الـوقت كـانت تقـوم بتـسليح إيـران بصـورة
غيـر مبـاشـرة وهـو مـا أظهـرته فـضيحـة صفقـة
الأسلحـة المعـروفة بـإيران- كـونتـرا وقد أظـهرت
تقاريـر من المخابرات الأمريـكية تم رفع السرية
عـنهــا مــؤخــرا ، أن الــولايــات المـتحــدة كـــانت في
مـصلحتهـا إطـالـة أمـد الحـرب و الحيلـولـة دون
إحـــــراز أي مــن إيــــــران أو العــــــراق علـــــى نـــصـــــر
عـــسـكــــري حــــاسـم في الحــــرب . وبعــــد الأضــــرار
الفـــادحـــة الـتــي تكـبـــدتهـــا العـــراق و إيـــران مـن
جـراء الـسنـوات ألـثمـانـي للحــرب وافقت إيـران
علـــى هـــدنـــة اقـتـــرحـتهـــا الأمم المـتحـــدة في آب
.1988 وفي 9 كــــانــــون الأول عـــــام 1991 أي بعــــد
ثلاث سنـوات مـن انتهـاء الحـرب اصـدر مجـلس
الأمن بيـانــا ورد فيه أن )الهجـوم العـراقي علـى

أن النقطة البـارزة التي لابد من أن نـشير إليها
هي أن حكـومة الجـمهوريـة الإسلاميـة في إيران
دعمت ووقفت إلى جـانب العملية السياسية في
العــراق ويعبــر خطـابهـا الــسيــاسي المعـلن علـى
الدوام عـن دعمها وتأييـدها للحكومـة العراقية
الحـــــالـيـــــة ، ومع هـــــذا فـــــان المـبـــــاحـثـــــات الـتـي
سـيجريهـا السـيد محـمود احـمدي نجـاد رئيس
جــمهـــوريـــة إيــــران الإسلامـيــــة  مع المــســـؤولـين
العــراقـيـين في بغـــداد لا يمكـنهــا بــأي حــال مـن
الأحـــوال تجــــاوز أو القفـــز علـــى كـل الخلفـيـــات
الـتــــاريخـيــــة  بـحلــــوهّــــا ومــــرهــــا الـتـي حـكـمـت
العلاقات بـين العراق وإيران منـذ القرن الماضي

وحتى الآن .
لمحة تاريخية عن الخلافات العراقية - الإيرانية
يعـتقــد الكـثيـــر من المــراقـبين والمـهتـمين بـشــأن
المنطقـة أن بذور الخلاف والحـرب بين البلـدين
بــدأ زرعهـا عــام 1959 عنـدمـا قـام الــزعيـم عبـد
الكـريم قــاسم بــدعم الحـركـات الانـفصــاليـة في
الأهـــواز حـتــــى وصل الأمــــر بقـــاسـم إلـــى إثـــارة
المـوضـوع في الجـامعـة العـربيـة ، وفي المقـابل قـام
شاه إيران بدعم الثـوار الأكراد في شمال العراق
في نــزاعهـم مع الحكــومــة العــراقيــة في بغــداد .
واخـذ يسـاوم بهـذه الورقـة الحكـومات الـعراقـية
المتعـاقبة مقابل تقاسم الـسيادة على مياه شط
العـــرب حـيـث كـــانـت تحـت الــسـيـــادة العـــراقـيـــة
الكـاملـة قبل عـام 1975 وهـو مـا نجـم عنه ولادة
اتفـاقية الجزائـر عام 1975 والتي كـف فيها شاه
إيران عن مساعـدة الثوار الأكراد في العراق ، في
مقـابل تنازل العـراق عن بعض حقـوقه في شط

العرب . 
بعـد وصـول الثـورة الإسلاميـة إلـى سـدة الحكم
في إيـــران عـــام 1979 ، وعـنـــدمـــا بـــدأت دعـــوات و
بــوادر "تصـديــر الثــورة الإسلاميـة" إلـى الـشـرق
الأوسط حـسب تعـبيــر البعـض من قـادة الثـورة
الإسلامــيــــــة في إيــــــران في ذلـك الــــــوقــت بــــــدأت
العلاقــات الــدبلــومـــاسيــة العـــراقيــة-الإيـــرانيــة
بــــالـتــــدهــــور حـيــث شهــــد عــــام 1980 عــــدداً مـن
الاشتبـاكات الحـدودية المـتفرقـة بين الجـانبين ،
الأمــر الــذي شـجع الحكــومــة العـــراقيــة آنــذاك
علــى إلغــاء اتفــاقيـة الجـزائــر لعـام 1975 في 17
أيلـول 1980 وذلـك لاستعــادة حقــوق العـراق في
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